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  مقدّمة المركز

فهـام المناسـب لا يخفى أننّا لازلنا بحاجة إلىٰ تكريس الجهود ومضاعفتها نحو الفهم الصـحيح والإ
لعقائــد� الحقّــة ومفاهيمنــا الرفيعــة ، ممــّا يســتدعي الالتــزام الجــادّ �لــبرامج والمنــاهج العلميــة الــتي توجــد 

مّـة وقيمهـا الحقّـة ، بشـكل يتناسـب مـع لغـة العصـر والتطـوّر التقـني الدائمـة بـين الأُ حالة من المفاعلـة 
  .الحديث

بحــاث العقائديــة التــابع لمكتــب سماحــة آيــة الله العظمــىٰ وانطلاقــاً مــن ذلــك ، فقــد �در مركــز الأ
ه ــ السيد السيستاني سـلامي لإاتخّـاذ مـنهج ينـتظم علـىٰ عـدّة محـاور �ـدف طـرح الفكـر ا إلىٰ  ــ مـدّ ظلـّ

  .الشيعي علىٰ أوسع نطاق ممكن
عقد الندوات العقائديةّ المختصّة ، �ستضافة نخبة من أسـاتذة الحـوزة العلميـة : ومن هذه المحاور 

  ومفكّريها المرموقين ، التي تقوم نوعاً علىٰ الموضوعات الهامّة ، حيث يجري تناولها �لعرض والنقد 



٥ 

ـــ ر فيهـــا ، ثم يخضـــع ذلـــك الموضـــوعوالتحليـــل وطـــرح الـــرأي الشـــيعي المختـــا ـــ بطبيعـــة الحـــال ـ للحـــوار  ـ
  .المفتوح والمناقشات الحرّة لغرض الحصول علىٰ أفضل النتائج

ـــت العالميـــة صـــو�ً جـــل تعمـــيم الفائـــدة فقـــد أخـــذت هـــذه النـــدوات طريقهـــا إلىٰ شـــبكة الإولأ نترن
  .وكتابةً 

ىٰ المراكـــز والمؤسســـات العلميـــة كمـــا يجـــري تكثيرهـــا عـــبر التســـجيل الصـــوتي والمرئـــي وتوزيعهـــا علـــ
  .والشخصيات الثقافية في شتىٰ أرجاء العالم

سلسـلة « وأخيراً ، فإنّ الخطوة الثالثة تكمن في طبعها ونشرها علىٰ شكل كـراريس تحـت عنـوان 
  .بعد إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنيّة اللازمة عليها» الندوات العقائدية 

  .بين يدي القارئ الكريم واحدٌ من السلسلة المشار إليها وهذا الكراّس الماثل
  .سائلينه سبحانه وتعالىٰ أن يناله �حسن قبوله

  
  بحاث العقائديةمركز الأ  

  فارس الحسّون
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  تمهيد

الله الحمــد � رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى ســيد� محمد وآلــه الطيبــين الطــاهرين ، ولعنــة 
  .خرينولين والآعلى أعدائهم أجمعين من الأ

ا صََ�ُوا (: قال الله عزّوجلّ  ْ�رِناَ �مَ�
َ
ةً َ�هْدُونَ بأِ ئمِ�

َ
  .)١( ) وجََعَلنَْا مِنهُْمْ أ

  .ئمّة موضوع بحثنا في هذه الليلة إمامة بقيّة الأ
يجـاز مـن الكتـاب والسـنّة والعقـل علـى إمامــة ختصـار والإدلـّة بنحـو الإبعـد أن فرغنـا مـن بيـان الأ

  أمير المؤمنين سلام الله عليه ، وبحثنا أيضاً عن أدلّة القوم على إمامة أبي بكر ، كان لابدّ من 
__________________  

  .٢٤: سورة السجدة ) ١(
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  .ئمّة سلام الله عليهمالتعرض للبحث عن إمامة بقية الأ
عد أمير المؤمنين ، والحسين سـلام الله عليـه بعـد الحسـن ، وعلـي بـن ب القول �مامة الحسن ا�تبىٰ 

بـن جعفـر الكـاظم  الحسين السجاد ، ومحمّد بن علـي البـاقر ، وجعفـر بـن محمّـد الصـادق ، وموسـىٰ 
الرضــا ، ومحمّــد بــن علــي الجــواد ، وعلــي بــن محمّــد الهــادي ، والحســن بــن علــي  ، وعلــي بــن موســىٰ 
  .صلوات الله عليهم أجمعينمام المهدي العسكري ، والإ

ثــني عشــرية ، فلــو أنّ ماميـّـة الإئمّــة هــو مــن ضــرورات مــذهب الشــيعة الإالقــول �مامــة هــؤلاء الأ
أحــداً يشــكّك في إمامــة أحــدهم أو يشــك يكــون بــذلك خارجــاً عــن هــذا المــذهب ، فــالقول �مامــة 

ني عشــرية �ــذه المناســبة ، �لطائفــة الاثــ ئمّــة مــن ضــرور�ت هــذا المــذهب ، وهــذه الطائفــة تســمّىٰ الأ
حاجـــة للبحـــث عـــن أدلـــة هـــذا  عتقـــاد مـــن ضـــرور�ت هـــذا المـــذهب لا تبقـــىٰ وبعـــد أن كـــان هـــذا الإ

  .عتقاد في داخل المذهبالإ
ئمّـة سـلام الله علـيهم ومع ذلك فهناك كتب كثيرة ألفّها علماء الطائفة في إثبات إمامة هؤلاء الأ

  .فضليّةن طريق الأ، عن طريق النص ، وعن طريق العصمة ، وع
  ، إمّا  مامة لامامٍ أنّ طريق إثبات الإ: وّل وقد ذكر� منذ اليوم الأ
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  .فضليّة ، وإمّا �لنص ، وإمّا �لعصمةيكون �لأ
ئمّـــة الطـــاهرين ، ولاســـيّما علـــىٰ دلــّـة الثلاثـــة في إمامـــة أمـــير المـــؤمنين وســـائر الأوالحـــق إجتمـــاع الأ

ير المـؤمنين ئمّة سلام الله عليهم ، فقد ثبت نصّ الإصعيد النصوص الواردة في إمامة الأ  مام أمـ
ت نـصّ رســول الله علـى إمامــة  إلىٰ آخـر الأ وهكــذا علـى الحســين  علـى الحسـن  ئمّـة ، وثبــ

  .كلّ هؤلاء
 ثـــر فيوالكتـــب المؤلفّـــة في خصـــوص النصـــوص كثـــيرة ، �مكـــانكم الرجـــوع إلىٰ كتـــاب كفايـــة الأ

شـراف ، وكتـاب ئمّـة الأنصاف في الـنصّ علـى الأثني عشر ، وهكذا كتاب الإئمّة الإالنص على الأ
  .إثبات الهداة �لنصوص والمعجزات ، وغير هذه الكتب المؤلفّة في هذا الباب

؟ وهـل يمكـن أن نسـتند إلى   ئمّة علـى ضـوء أدلـّة أهـل السـنّةمكان إثبات إمامة بقية الأوهل �لإ
  ؟ ئمّة عليهم الصلاة والسلام أوْ لاسنّة المشهورة وروا��م في إثبات إمامة بقيّة الأكتب أهل ال

ــة الأ ق أننّــا يمكننــا إثبــات إمامــة بقيّ ــ ئمّــة أيضــاً علــى ضــوء كتــب أهــل الســنّة فقــط ، وعــن التحقي
ن ، فضـــليّة كلّهـــا ، وقـــد تتعجّبـــون وتســـتغربون مـــن هـــذا الـــذي أدّعيـــه الآطريـــق الـــنصّ والعصـــمة والأ

  ولكن لا تستعجلوا ، وسترون أنّ أيّ �حث محقّق حرّ منصف يستمع إلى ما 
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أقوله في هذه الليلة ، سوف لا يمكنه أن يناقش في شيء مماّ أقولـه ، اللهـمّ إلاّ أنْ يتعصّـب ، ولـيس 
  .لنا مع التعصّب والمتعصّب بحث
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  ئمّة اثنا عشرالأ
 روا��ــم ، عمّــا إذا كــان عنــدهم شــيء عــن إننّــا نســأل أهــل الســنّة ونراجــع كتــبهم ، ونفحــص في

ئمّــة ئمّــة بعــد رســول الله ، هــل هنــاك دليــل علــى حصــر الأمامــة ، وعــدد الأفي الإ رســول الله 
؟ ومـن  ؟ وإذا كـان يوجـد دليـل فمـا هـو ذلـك العـدد بعد رسول الله في عدد معينّ أو لا يوجد دليـل

  ؟ دلّةدلّت عليهم وعلى إمامتهم تلك الأئمّة الذين هم أوُلئك الأ
ئمّة إثنا عشر أو الخلفاء مـن بعـدي إثنـا عشـر ، هـذا الحـديث الجواب واضح تماماً ، فحديث الأ

مقطوع الصدور ، اتفق عليه الشـيخان وغيرهمـا مـن أئمّـة الحـديث ، وأخرجـوه بطـرق وأسـانيد معتـبرة 
هـذا الحـديث ، وأرجـو الدقـّة في ألفـاظ هـذه  ، ورووه عن عدة من الصحابة ، أقرأ لكـم نصوصـاً مـن

لفـاظ ، والتوصـل إلى نتيجـة قطعيـة علـى ضـوء الدقـّة في النصوص ، والتأمّل فيما تختلف فيه هـذه الأ
  .هذه النصوص
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  : ئمّة اثنا عشرنصوص من حديث الأ

مّــة كــون لهــذه الأُ ي« : يقـول  �سمعــت النــبي : أخـرج أحمــد في المســند عـن جــابر بــن سمــرة قـال 
  .)١(» اثنا عشر خليفة 

كنـّا جلوســاً عنــد عبـدالله ابــن مســعود وهـو يقــرؤ� القــرآن : وأخـرج أحمــد أيضــاً عـن مســروق قــال 
؟ فقال  مّة من خليفةكم تملك هذه الأُ   �� أ� عبد الرحمن هل سألتم رسول الله : فقال له رجل 

فقـال  �نعـم ، ولقـد سـألنا رسـول الله : ت العراق قبلك ، ثمّ قال ما سألني عنها أحد منذ قدم: 
كعـدّة نقبــاء « : ضــافة في هـذا اللفــظ توجـد هـذه الإ. )٢(» إثنـا عشـر كعــدّة نقبـاء بـني إســرائيل « : 

  .»بني إسرائيل 
: ي كتبــت إلى جــابر بــن سمــرة مــع غلامــ: وأخــرج أحمــد عــن عــامر بــن ســعد بــن أبي وقــّاص قــال 

ه مــن رســول الله ، قــال  يــوم جمعــة عشــية  �سمعــت رســول الله : فكتــب إليّ : أخــبرني بشــيء سمعتــ
ــ ســلميرجــم الأ ه فــلان ـ ــ يعطــي علامــة أنــّه في ذلــك اليــوم المعــين الــذي رجــم فيــ لا « : سمعتــه يقــول  ـ

  يزال الدين قائماً حتىّ تقوم الساعة أو 
__________________  

  .١٠٦/  ٥د أحمد مسن) ١(
  .٣٩٨/  ١مسند أحمد ) ٢(
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  .)١(» يكون عليكم اثنا عشر خليفة ، كلّهم من قريش 
  .ضافات في هذا اللفظ عن نفس جابر الراوي لهذا الحديثلاحظوا الإ

دخلـت مـع أبي علـى : وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة ، نفس هذا الشـخص قـال 
ــبي  ، ثمّ » مــر لا ينقضــي حــتىّ يمضــي فــيهم اثنــا عشــر خليفــة إنّ هــذا الأ« : فســمعته يقــول  �الن

  .)٢(» كلّهم من قريش « : قال : ؟ قال  ما قال: بي تكلّم بكلام خفي عَلَيّ ، فقلت لأ
  .في هذا اللفظ إضافة ، والتفتوا إلى هذه الفوارق

إثنـا عشـر أمـيراً « : يقـول  �سمعت النـبي : وأمّا البخاري فيروي في صحيحه عن جابر نفسه 
  .)٣(» كلّهم من قريش « : إنهّ يقول : ، فقال كلمة لم أسمعها ، فقال أبي » 

، » يكون من بعدي اثنا عشـر أمـيراً « : قال رسول الله : وأخرج الترمذي عن جابر نفسه قال 
: ، قـال الترمـذي » كلّهم مـن قـريش « : قال :  تكلّم بشيء لم أفهمه فسألت الذي يليني فقال ثمّ 

   وفي هذا حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة ،
__________________  

  .٨٦/  ٥: مسند أحمد ) ١(
  .٥رقم  ١٤٥٢/  ٣صحيح مسلم ) ٢(
  .اء التراث العربي ـ بيروتـ دار إحي ١٠١/  ٩صحيح البخاري ) ٣(
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  .)١(الباب عن ابن مسعود وعبدالله بن عمرو 
« : سمعـت رسـول الله يقـول :  ــ الرواية عن جـابر نفسـه ـ وأمّا في صحيح أبي داود يقول جابر ،

فكـــبرّ النـــاس وضـــجّوا ، ثمّ قـــال كلمـــة : ، قـــال » لا يـــزال هـــذا الـــدين عزيـــزاً إلى اثـــني عشـــر خليفـــة 
  .)٢(» كلّهم من قريش « : قال : ؟ قال  � أبه ، ما قال:  بيخفيت ، قلت لأ

فكـبرّ : أصـل هـذا الحـديث في صـحيح مسـلم بـدون كلمـة : يقول الحافظ ابن حجـر العسـقلاني 
  .)٣(الناس وضجّوا 

فكـبرّ النـاس وضـجّوا ، لكنّهـا موجـودة في صـحيح : وقـد قـرأ� عبارتـه ، لم تكـن فيـه هـذه الجملـة 
  .أبي داود

 ــ »مّة اثنا عشر قيّمـاً يكون لهذه الأُ « : ني لفظ آخر ، يقول الطبراني عن جابر بن سمرة وللطبرا
  .)٤(» لا يضرّهم من خذلهم ، كلّهم من قريش «  ـ لم يقل خليفة ، ولم يقل أميراً 

  ووقع عند : قال ابن حجر في فتح الباري في شرح البخاري 
__________________  

  .٢٢٢٣رقم  ١٠٦/  ٤سنن الترمذي ) ١(
  .دارالفكر ـ بيروت ـ ٤٢٨٠رقم  ١٠٦/  ٤سنن أبي داود ) ٢(
  .١٤٠٢بيروت ـ  ـ دار إحياء التراث العربي ـ ١٨٠/  ١٣فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ٣(
  .ـ دار إحياء التراث العربي ١٧٩٤رقم  ١٩٦/  ٢المعجم الكبير للطبراني ) ٤(
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فالتفـتُ فـإذا أ� بعمـر : آخـره يقـول جـابر هـذا الـراوي يقـول  الطبراني من وجه آخر هذا الحديث في
  .)١(بن الخطاّب وأبي في أُ�س ، فأثبتوا إليّ الحديث 

  .لقائها في هذه الجلسةلفاظ التي انتخبتها ، واكتفيت �ا لإهذه هي الأ
بعــض ، في » إثنــا عشــر خليفــة « : لفــاظ ن ، في بعــض الأولاحظــوا أوّلاً ألفــاظ الحــديث إلىٰ الآ

، وبــين الكلمــات فــرق  » إثنــا عشــر قيّمــاً « : لفــاظ ، في بعــض الأ» إثنــا عشــر أمــيراً « : لفــاظ الأ
  .كبير

لا « : لفــاظ توجــد جملــة ، وفي بعــض الأ» لا يــزال هــذا الــدين عزيــزاً « : لفــاظ ثمّ في بعــض الأ
  .»من خذلهم لا يضرّهم « : لفاظ ، وفي بعض الأ» ... تقوم الساعة  يزال الدين قائماً حتىٰ 

؟ لمـاذا لم تكـن جملـة  لفاظ التي لم ينقلهـا كـلّ الـرواة ونقلهـا بعضـهم دون بعـض ، لمـاذاأمّا هذه الأ
في صـحيح مسـلم ، والحـال أنّ الحـديث نفـس الحـديث كمـا يـنصّ الحـافظ » فكبرّ الناس وضجّوا « 

أمّـا البخـاري فلـم !  ؟ غير مسـلم �تي �ـذه الجملـة لكـن ليسـت الجملـة في صـحيح مسـلم ابن حجر
   ينقل من هذه النقاط الاضافيّة
__________________  

  .١٨٠/  ١٣فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ١(



١٥ 

  ! المهمة شيئاً 
�رة المــتكلم يــتكلّم ثمّ يخفــض صــوته فــلا يســمع كلامــه ، و�رة المــتكلم لا يخفــض صــوته ، وإنمّــا 

صــول كلامــه وبلــوغ لفظــه فــلا يســمع كلامــه ، وفي الصــياح في أطرافــه والضــجّة مــن حولــه تمنــع مــن و 
إنـّـه قــال كلمــة لم أسمعهــا ، قــال كلمــة لم أفهمهــا ، قــال كلمــة خفيــت : لفــاظ يقــول جــابر أكثــر الأ

  .عَلَيّ 
؟  ما هو السبب في خفـاء هـذه الكلمـة أو غيرهـا مـن الكلمـات علـى جـابر: ولسائل أن يسأل 

فلمّــا وصــل إلى هنــا خفّــض رســول الله .. سمعتــه : جــابر الــذي ينقــل الحــديث مــن رســول الله ويقــول 
ــــت هنــــاك أســــباب وعوامــــل خارجيــــة ــــذي أحــــدثها  صــــوته أو كان ؟ فهــــذه العوامــــل الخارجيــــة مَــــن ال

؟ وماذا  ؟ لماذا قال رسول الله بعض الحديث وسمُع كلامه وبعض الحديث خفي ولم يُسمَع وأوجدها
؟  خفاء صوته وعدم بلـوغ لفظـه إلى الحاضـرين؟ وهل كان لعمر بن الخطّاب وأصحابه دور في  قال

  ؟ أو لم يكن
مــور ، والمحقــق لا يــترك مثــل هــذه القضــا� علــى حالهــا ، المحقــق لا لســائل أن يســأل عــن هــذه الأُ 

شياء بلا حساب ، �رةً يراد منّا أن نقرأ ونسكت ، و�رة يراد منـّا أن نسـمع ونسـلّم يتجاوز هذه الأ
  .ونفهم، و�رة يراد منّا أن نحقق 



١٦ 

لمـّــا أمـــر �تيـــان دواة وقرطـــاس إليـــه ، كثـــر اللغـــطُ مـــن حولـــه ،  لقـــد وجـــد� أنّ رســـول الله 
ـــئلاّ يســـمع كلامـــه ، ولـــئلاّ يلـــبّ طلبـــه ـــه !  وجعـــل الحاضـــرون يتصـــايحون ، ل وحينئـــذ قـــال عمـــر كلمت

هنـا كلمـات ومنعـوا الحاضـرين  أتسـتبعدون أن يكـون رسـول الله قـد قـال!!  المشهورة في تلك القضـية
ـــق إحـــداث الضـــجّة مـــن حولـــه  مـــن سمـــاع تلـــك الكلمـــات لـــئلاّ ينقلوهـــا إلى مـــن بعـــدهم ، عـــن طري

؟  ؟ لمـاذا فكـبرّ النـاس وضـجّوا: ؟ ومـاذا قـال رسـول الله حـتىّ يكـبرّوا كمـا جـاء في الحـديث  والتكبير
  ؟ وبين التكبير ، وبين الضجّة ولماذا» ... خلفاء  يكون بعدي« :  وأيّ مناسبة بين قوله 

وعندما بحثت عن ألفاظ الحديث ، وجدت في عمدة المصادر لا يلتفتون إلىٰ هـذه الحقيقـة ، أوْ 
لا ينبّهون على هذه النقطة ، حتىّ عثرت على اسم عمر بن الخطاّب في أحد ألفاظه ، هـذا المقـدار 

  .ة هذه وبين قضية الدواة والقرطاسالذي بحثت عنه ، وقارنت بين القضيّ 
وإن أردتم مزيداً من التأكيد والتوضيح ، فراجعوا بعض مؤلفـات أهـل السـنّة مـن المتـأخرين ، فـإذاً 
ت تلــك الكلمــة  ــ ــذي في صــحيح البخــاري ، كان لوجــدتم الحــديث عــن نفــس جــابر وبــنفس الســند ال

   منكلّهم « وليس » كلّهم من بني هاشم « : التي خفيت على جابر 



١٧ 

ظ إلى  ؟ ومــاذا فعــل القـوم فمــاذا حـدث» قـريش  يرّت مــن لفــ ؟ وكيــف انقلبـت ألفــاظ رســول الله وتغـ
؟  ؟ منعوا من سماع الكلمـة وحـالوا دون وصـول كلامـه ، فـإذا سـئلوا مـاذا قـال لفظ على أثر الضجّة

سـألت الـذي  :� أبـه أو � عمـر أو � فـلان ، يقـول : أجابوا بغير ما قال رسول الله ، عندما سأل 
  .»كلّهم من قريش « : ؟ قال  يليني ماذا قال رسول الله

، » كلّهم مـن بـني هاشـم « : لكن عبد الملك بن عمير ، يروي الرواية عن جابر نفسه أنهّ قال 
  .وعبد الملك بن عمير نفس الراوي عن جابر في صحيح البخاري ، فراجعوا

بن عمير ، هذا الرجل عند� مطعون ومجروح ، لانهّ  نحن وإنْ كنّا لا نوافق على و�قة عبد الملك 
إلى الكوفـة رســولاً مـن قبلــه ، وأمـر عبيــد الله بــن  كـان قاضــي الكوفـة ، وعنــدما أرسـل الحســين 

ــه مــن أعلــىٰ  القصــر إلى الارض فســقط علــى  ز�د �ن �خــذوا هــذا الشــخص إلى القصــر وأمــر �لقائ
ير ، وذبــح هــذا الرجــل في الشــارع ، فلمّــا اعــترض عليــه رض وبــه رمــق ، جــاء عبــد الملــك االأ بــن عمــ

  .أردت أنْ أرُيحه: قال 
  .ليس عند� بثقة ، لكنّه من رجال الصحاح الستّة ـ عبد الملك ـ هذا الشخص



١٨ 

كلّهـم مـن « جملة » كلّهم من قريش « عبد الملك بن عمير يروي الحديث عن جابر وفيه بدل 
  .»بني هاشم 

» كلّهـم مـن بـني هاشـم « عبد الملك بن عمير في رواية الحديث عن جابر بلفظ وأيضاً ، يوافق 
سمــاك بــن حــرب ، وسمــاك بــن حــرب مــن رجــال مســلم ، ومــن رجــال البخــاري في تعليقاتــه ، ومــن : 

  .ربعة الاُخرىٰ رجال الصحاح الأ
  .»كلّهم من بني هاشم « فعبدالملك وسماك كلاهما يرو�ن عن جابر الحديث نفسه بلفظ 

وإذا مــا رجعــتم إلىٰ كتــب أصــحابنا وجــدتموهم يــروون هــذا الحــديث �ســانيدهم إلى جــابر نفســه ، 
وتجدون الحديث مشتملاً على ألفاظ وخصوصيات أُخرىٰ ، وسأقرأ لكـم تلـك الخصوصـيات عنـدما 

  .ئمّة أرُيد أنْ أستدلّ �ذا الحديث على إمامة الأ
  : حاديثن عرفنا من هذه الأوإلى الآ

ئمّــة علــى وجــه التحديــد ، عــدد الخلفــاء ، أو القــوّام علــى هــذا الــدين علــى وجــه عــدد الأ :أوّلاً 
  .اثنا عشر: التحديد 
  .يقول رسول الله �نّ هؤلاء �قون إلى قيام الساعة :�نياً 
  .سلام منوط بوجود هؤلاء ، �مامة هؤلاء ، بخلافة هؤلاءيقول رسول الله �نّ عزّ الإ :�لثاً 



١٩ 

  .هؤلاء أئمّة قوّام للدين ، وإن خذلوا وإن خولفوا :رابعاً 
يقـــول أصـــحابنا �نّ المـــراد مـــن هـــذا العـــدد وهـــؤلاء الـــذين ذكـــرهم رســـول الله أو أشـــار إلـــيهم هـــم 

  .أئمّتنا الاثنا عشر سلام الله عليهم
، ومــــن العجيــــب أنّ إمامــــة أئمّتنــــا بــــنفس العــــدد والــــنص موجــــود في الكتــــب الســــماوية الســــابقة 

د�ن السالفة ، ولـذا لـو أنّ أحـداً مـن أهـل الكتـاب أسـلم ، صـار و�بت عند أهل الكتاب وأهل الأ
  .)١(شيعيّاً ، وهذا ما ينصّ عليه ابن تيميّة في منهاج السنّة 

__________________  
  .٢٤٢/  ٨منهاج السنة ) ١(

    



٢٠ 

  المراد من الاثني عشر عند أهل السنة
إذا كــان المــراد بنظــر أصــحاب ثنــا عشــر ، فلنرجــع إلى أئمّــة طهــار الإنا مــن هــذا الحــديث أئمّتنــا الأفــ

أهل السنّة ومحدّثيهم الحفّاظ الكبار ، لـنلاحظ مـاذا يقولـون في معـنى هـذا الحـديث ، ومَـن المـراد مـن 
  :ئمّة في هذا الحديث الثابت؟ فهنا أمُور هؤلاء الأ
وجـــــوده في الصـــــحيحين وغيرهمـــــا مـــــن هـــــذا الحـــــديث لا يمكـــــنهم ردّه ، لصـــــحّته و  :وّل مـــــر الأالأ
  .الكتب
  .ماميةلإاإّ�م لا يريدون أن يعترفوا بما تقوله الشيعة ا :مر الثاني الأ
  .مر بعد رسول الله عددهم أكثر من هذا العدد بكثيرإنّ الذين تولّوا الأ :مر الثالث الأ

مـــور الثلاثـــة ، لاحظـــوا مـــا يقولـــون في شـــرح هـــذا الحـــديث ، وانظـــروا  لتفـــات إلى هـــذه الأُ ومـــع الإ
  كيف يضطربون وتتضارب أفكارهم 



٢١ 

وآراؤهم وأقوالهم في شرح هذا الحديث وبيان معناه ، ولو أردتُ أنْ أذكر لكم كـلّ مـا حصـلت عليـه 
  .من كلما�م لطال بنا ا�لس ، وعند� بحوث لاحقة أيضاً فلا يبقى لها مجال

هـــذا الحـــديث اضـــطرا�ً كبـــيراً ، فـــابن حجـــر العســـقلاني في فـــتح  اضـــطربوا في معـــنىٰ  لقـــد :أقـــول 
الباري يذكر آراء ابن الجوزي والقاضي عياض ، ويباحثهم فيما قالا ، وابن كثير الدمشقي يـذكر في  

ه البدايــة والنهايــة يره ويناقشــهم ، ولا � ـــ حيــث يعنــون هــذا الحــديث ـــ كتابــ س يــذكر آراء البيهقــي وغــ
  .أنْ أقرأ لكم رأي ابن كثير فقط ، وبه أكتفي لئلاّ يطول بنا البحث

إنّ الخلفـاء إلىٰ زمـن : وفيه نظر ، وبيان ذلـك : يقول ابن كثير بعد أنْ يذكر رأي البيهقي وغيره 
ــه إنّ الخلفــاء الاربعــة أبــو بكــر وعمــر  الوليــد بــن يزيــد أكثــر مــن اثــني عشــر علــىٰ كــل تقــدير ، وبرهان

، ثمّ بعـدهم » الخلافـة بعـدي ثلاثـون سـنة « : ي خلافتهم محققـة بـنص حـديث سـفينة وعثمان وعل
إليـه ، و�يعـه أهـل العـراق وركـب وركبـوا معـه لقتـال أهـل  لانّ عليـّاً أوصـىٰ  ــ الحسن بن علي كما وقع

، ثمّ ابنـه  ثمّ معاوية ، ثمّ ابنـه يزيـد بـن معاويـة ، ثمّ ابنـه معاويـة بـن يزيـد ، ثمّ مـروان بـن الحكـم ـ الشام
عبد الملك بن مـروان ، ثمّ ابنـه الوليـد بـن عبـد الملـك ، ثمّ سـليمان بـن عبـد الملـك ، ثمّ عمـر بـن عبـد 

  العزيز ، ثمّ يزيد 



٢٢ 

فهؤلاء خمسة عشر ، فزادوا ثلاثة ، وعلى كـلّ تقـدير فهـم . بن عبد الملك ، ثمّ هشام بن عبد الملك
ــذ ي ســلكه أي البيهقــي علــى هــذا التقــدير يــدخل في اثنــا عشــر قبــل عمــر بــن عبــد العزيــز ، فهــذا ال

ئمّــة علــى شــكره الاثــني عشــر يزيــد بــن معاويــة ، ويخــرج مــنهم عمــر بــن عبــد العزيــز ، الــذي أطبــق الأ
وعلى مدحه ، وعدّوه من الخلفاء الراشدين ، وأجمع الناس قاطبة على عدله ، وأنّ أّ�مه كانـت مـن 

  .)١(لك ّ�م ، حتىّ الرافضة يعترفون بذأعدل الأ
مّـة عليـه ، لزمـه علـى هـذا القـول أنْ لا أ� لا أعتـبر إلاّ مـن اجتمعـت الأُ  ــ يعـني البيهقـي ــ :فإن قـال 

نّ أهـل الشـام بكـاملهم نّ النـاس لم يجتمعـوا عليهمـا ، وذلـك لأيعدّ علي بـن أبي طالـب ولا ابنـه ، لأ
بـن يزيـد ، ولم يعتـد �ّ�م مـروان ولا ابـن لم يبايعوهما ، وعدّ حينئذ معاوية وابنه يزيـد وابـن ابنـه معاويـة 

نــّـه يلـــزم منـــه مّـــة لم تجتمـــع علـــى واحـــد منهمـــا ، ولكـــن هـــذا لا يمكـــن أن يســـلك ، لأنّ الأُ الـــزبير ، لأ
  ثني عشر ، وهو خلاف ما نصّ عليه أئمّة إخراج علي وابنه الحسن من هؤلاء الإ

__________________  
ثني عشر الذين أرادهم رسـول الله ، فيعـترض ئمّة أن يكونوا عدولاً ، حتىّ يُـعَدوا في الإإنّ الملاك في الأ: إذن ، يظهر ) ١(

  ؟ ؟ والحال أنّ عمر بن عبد العزيز معروف �لعدل على القوم لماذا أدخلتم يزيد بن معاوية وأخرجتم عمر بن عبد العزيز



٢٣ 

  .)١(السنّة بل الشيعة 
 هـذا قـول ابـن كثـير �عتراضـه علـى البيهقـي حيـث فهذا قول من أقوالهم ، وهـو مـن البيهقـي ، ثمّ 

  .يقول �نّ لازم كلامكم إخراج علي والحسن من الاثني عشر
شـرح النـووي علـى صـحيح مسـلم ، راجعـوا فـتح البـاري في شـرح : ولو أردتم التفصـيل ، فراجعـوا 

تـــب أن صـــحيح البخـــاري ، وراجعـــوا تفصـــيل كـــلام ابـــن كثـــير في �ريخـــه ، فقـــد ذكـــروا في هـــذه الك
ئمّــة الاثــني عشــر ، وأدخلــوا في مقابلهمــا ومكا�مــا والحســن مــن الأ مــام عليــّاً بعضـهم أخــرج الإ

  .)٢(معاوية ويزيد ابن معاوية وأمثالهما 
__________________  

  .ـ دارالفكر ـ بيروت ٢٥٠ـ  ٢٤٩/  ٦الجزء  ٣البداية والنهاية ا�لد ) ١(
  :الحديث ، يقع في جهتين  لنا بحث طويلٌ حول هذا) ٢(

  .في تحقيق الوجوه التي ذكرها القوم في معناه ، ونقدها واحداً واحداً : ولى الأ
حاديـث الصـحيحة الـواردة في دلـّة المتقنـة مـن الكتـاب والسـنّة ، لاسـيّما سـائر الأضوء الأعلى  في بيان معناه: والثانية 
  .نّ الحديث يفسّر بعضه بعضاً الموضوع ، لأ

  :ث في معنى هذا الحديث من فصلين يتكوّن البح: خرى أُ ة وبعبار 
  .الاشخاص الذين ذكرهم القومعلى  في الموانع عن انطباق الحديث: أحدهما 
  .في مصاديقه الذين قصدهم رسول الله : والثاني 

  شخاص المدوّنة في حاديث الصحيحة وأخبار أولئك الأالأ إلى وكلّ ذلك �لنظر
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لكن مماّ يهوّن الخطب أّ�م بعد أنْ شرّقوا وغربّوا ، اضطرّوا إلى الاعتراف بعدم فهمهـم للحـديث 
مور الثلاثة ، فإنّ الحقيقة هي أّ�م لا يريدون أن يعترفوا بما تقوله الشيعة ، ورغـم ، وكما ذكر� في الأُ 

ديث لا ينطبـــق علـــى خلفـــائهم وأئمّـــتهم ، فمـــاذا جميـــع محـــاولا�م ، وعلـــى مختلـــف آرائهـــم ، فـــإنّ الحـــ
  :؟ يعترفون �ّ� لم نفهم معنى هذا الحديث ، لاحظوا هذه الكلمات  يفعلون

  .لم أعلم للحديث معنى:  )١(يقول الحافظ ابن العربي المالكي كما في شرح الترمذي 
ه حكـىٰ  لم ألـق أحـداً :  ــ همـةوهـي عبـارة م ــ عـن المهلـب قولـه وفي فتح الباري عن ابن البطال إنـّ

  .)٢(يقطع في هذا الحديث بشيء معينّ 
  هذا الحديث  قد أطلت البحث عن معنىٰ : وعن ابن الجوزي 

__________________  
  .كتب السير والتواريخ
أن إلى  ثـني عشـر ، وذلـك �طـلٌ �لنظـرذكر جملة من ملوك بـني أمُيـّة في عـداد الخلفـاء الإعلى  هذا ، وقد توافق القوم

مـــا ورد في كتـــب الفــريقين في ذمّ بـــني أمُيـّــة ، لاســيّما الحـــديث المعتـــبر إلى  و�لنظــر» الملـــوك « لا » الخلفـــاء « الحــديث في 
جَرَةَ ا�مَْلعُْونةََ ِ� القُْرْآنِ . .. (:  بتفسير قوله تعالىٰ    .من أنّ المراد بنو أمُيّة]  ٦٠: الاسراء [  ) وَا�ش�

  .٦٩/  ٩الترمذي حوذي في شرح عارضة الأ) ١(
  .١٨٠/  ١٣فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ٢(
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  .)١(وتطلبّت مضانهّ وسألت عنه ، فلم أقع على المقصود 
  .المقصود معلوم ، المقصود يقع عليه من كان عنده إنصاف ولم يكن عنده تعصّب :أقول 

 أمُيـّـة ، مــع أّ�ــم مكــان تطبيــق الحــديث علــى زمــن حكومــة بــنيوالملاحــظ أّ�ــم يحــاولون قــدر الإ
ت مــنهم مــن يشــارك  يــروون عــن النــبي أن الخلافــة بعــده ثلاثــون ســنة ، ثم يكــون الملــك ، وقــلّ مــا رأيــ

هــذا الحــديث ، نعــم ، وجدتــه في كــلام الفضــل ابــن روز�ــان ، فلاحظــوا  حكّــام بــني العبــاس في معــنىٰ 
صلحاء الخلفاء مـن قـريش اثنـا عشـر إنّ عدد : ثنا عشر ، يقول ئمّة الإابن روز�ان أّ�م الأ من يرىٰ 

: قيّد هذا الحديث �لصلحاء ، والحال أنهّ لا يوجد في لفظ الحـديث كلمـة  وكأنّ الرسول [ 
يعـني مـنهم  ــ الخلفـاء الراشـدون ، وهـم خمسـة: وهـم  ]كلمة الصـلحاء   الصلحاء ، أو ما يؤدّي معنىٰ 

  . بن الزبير وعمر بن عبد العزيز فهؤلاء سبعة ، وخمسة من بني العباسثمّ عبدالله ـ الحسن 
 ؟ يـذكر المنصـور الـدوانيقي ؟ يذكر المتوكل ؟ يذكر هارون ؟ لا يذكرهم ، فمن يذكر أمّا مَن هؤلاء الخمسة من بني العباس

  ؟ 
__________________  

  .١٨١/  ١٣فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ١(
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؟ فهــو لا يــذكر أحــداً ، وإنمّــا  يســتحقّ أن يطلــق عليــه اســم خليفــة رســول الله والامــام مــن بعــدهأيهّــم 
مر فوّض إلى الفضل ابن روز�ان ، فجعل مـن هـؤلاء سـبعة ومـن يقول خمسة ، وكأن تقسيم هذا الأ

  .هؤلاء خمسة
وفي  وعلـــى كـــلّ حـــال ، لـــيس لهـــم رأي يســـتقرّون عليـــه ، ثمّ يعترفـــون بعـــدم فهمهـــم للحـــديث ،

  .الحقيقة ليس بعدم فهم ، وإنمّا عدم اعتراف �لواقع والحقيقة



٢٧ 
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  حقيقة الاثني عشر
  ؟ إذن ، ما هي الحقيقة

ئمّة من بعده ويعـينّ عـددهم علـى وجـه التحديـد ، وقـد فعـل هـذا أراد أن يعرّف الأ النبي 
نــع مــن سمــاع الحاضــرين صــوته ونقلهــم مــا ، لكــن اللغــط والصــياح والضــجّة مــن حولــه ، كــلّ ذلــك م

سمعــوا مــن رســول الله ، فكــان الســبب في خفــاء صــوته في الحقيقــة هــذه الضــجّة مــن حولــه ، لا أنّ 
ــ صــوته ضــعف ، أو حصــل مــثلاً انخفــاض في صــوته ، ورســول الله كمــا جــاء في بعــض ألفــاظ هــذا  ـ

  .»كلّهم من بني هاشم « : قد قال  ـ الحديث
، » بعدي اثنا عشر خليفـة « : كنت مع أبي عند النبي ، فسمعته يقول :  يقول جابر بن سمرة

قـال : ؟ قـال  صـوته ما الـذي أخفـىٰ : بي فقلت لأ] ثمّ أُخفي صوته : لاحظوا [ ثمّ أُخفي صوته ، 
  .، وعن سماك بن حرب أيضاً مثل ذلك» كلّهم من بني هاشم « : 
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القــرائن ذكر�ــا في خــلال البحــث ، أُكرّرهــا مــرةًّ ثمّ نلاحــظ القــرائن الموجــودة في لفــظ الحــديث ، و 
  :بسرعة  أُخرىٰ 
  .»لا يزال الدين قائماً حتىّ تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة « 

مّـة خـذلا�ً إنّ هنـاك مـن الأُ : ، يظهـر » ماً لا يضـرّهم مـن خـذلهم مّة اثنا عشر قيّ يكون لهذه الأُ 
؟ أهـل البيــت هــم  ؟ ومــتى خـذل مــروان وغـير أوُلئــك ذل يزيـدخــ ؟ ومـتىٰ  ، ومـن الــذي خـذل معاويــة

  .الذين خُذلوا ، هم الذين خولفوا
مامـة الشـرعية ، ولـيس الحقيقـي ، أي الإ مامـة �لمعـنىٰ أنّ المراد هو الإ» القيّم « ويظهر من كلمة 

  .جرائيةالمراد هو الحكومة وبسط اليد ونفوذ الكلمة والسيطرة على السلطة الإ
نــــا إلى أحاديثنــــا وأســــانيد� المتصــــلة إلىٰ جــــابر بــــن سمــــرة وغــــيره وجــــد� أشــــياء أُخــــرى ، وإذا رجع

  :فلاحظوا الرواية 
 ـــ كلّهـم مـن قـريش ، ثمّ يخـرج المهـدي« : ، ثمّ قـال » ئمّـة بعـدي اثنـا عشـر الأ« : عـن سـلمان 

ــ عجّــل الله تعــالى فرجــه فيشــفي صــدور قــوم مــؤمنين ، ألا إّ�ــم أعلــم مــنكم فــلا تعلّمــوهم ، ألا إّ�ــم  ـ
  عترتي ولحمي ودمي ، ما �ل أقوام يؤذونني فيهم ، لا أ�لهم الله 
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  .فهذا لفظ من ألفاظ الحديث )١(» شفاعتي 
تي أهـل بيـتي عـتر  ــ ئمّة بعدي اثنا عشـر كـذاالأ ـ أهل بيتي« : ومن ألفاظ الحديث عن أبي هريرة 

  .)٢(» ئمّة بعدي ، عدد نقباء بني إسرائيل من لحمي ودمي ، هم الأ
ئمّة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل ، تسعة مـن صـلب الحسـين ومنـّا الأ« : عن حذيفة بن أسيد 

  .)٣(» مّة ، ألا إّ�م مع الحق والحق معهم ، فانظروا كيف تخلفوني فيهم مهدي هذه الأُ 
ثــر في لفــاظ هــذه موجــودة في كتــاب كفايــة الأة إثنــا عشــر ، والأئمّــوهــذه مــن ألفــاظ حــديث الأ

  .ثني عشرئمّة الإالنص على الأ
وصـاف ، وأّ�ـم مـن ئمّة من بعده وعيـّنهم �ـذه الأقد أخبر بعدد الأ وإذا كان رسول الله 

، فيكـون » وا كيـف تخلفـوني فيهمـا فـانظر « : العترة ، وأّ�م أعلم ، وأّ�م كذا ، وأّ�م كذا ، ثمّ قـال 
إلى حــديث الثقلــين ، والحــديث يفسّــر بعضــه بعضــاً ، فقــد كــان هــذا مــن مــداليل  قــد أشــار 

  .حديث الثقلين
__________________  

  .١٤٠١ ـ قم ـ انتشارات بيدار ـ ٤٤: ئمة الاثني عشر ثر في النص على الأكفاية الأ) ١(
  .٨٩: ثر لأكفاية ا) ٢(
  .١٣٠: ثر كفاية الأ) ٣(
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  حديث الثقلين يفسّر الاثني عشر

ــق في بحثنــا هــذه  وحينئــذ ننتقــل إلى مفــاد حــديث الثقلــين ، لــنفهم معــنىٰ حــديث الثقلــين بمــا يتعلّ
  :ثني عشر ئمّة الإالليلة ، وليكون حديث الثقلين مفسّراً لحديث الأ

: ، معـنىٰ ذلـك » لن يفترقـا حـتىّ يـردا عَلـَيّ الحـوض إّ�ما « : لاحظوا ، رسول الله عندما يقول 
ــ ئمّــة مــن العــترة �قــون مــا بقــي القــرآن لا يفترقــان ولا يتفرَقــان ، والحــديثإنّ الأ كمــا قــرأ� في تلــك  ـ

حــديث صــحيح مقطــوع صــدوره ومقبــول عنــد  ـــ الليلــة الــتي خصّصــناها للبحــث عــن هــذا الحــديث
، فقــد قــرن رســول الله » إنيّ �رك فــيكم الثَـقَلــين أو الثقْلــين « : الطــرفين ، فعنــدما يقــول رســول الله 

ترة �لقــرآن ، والقــرآن مــادام موجــوداً فــالعترة موجــودة ، فــالعترة موجــودة مــا دام القــرآن الأ ئمّــة مــن العــ
: ثـني عشـر موجوداً ، أي إلى آخر الدنيا ، فالعترة موجودة إلى آخر الـدنيا ، لـذا قـال في حـديث الإ

  .»م الساعة حتىّ تقو « 
وإن كنتم في شـك ممـّا قلتـه في معـنى حـديث الثقلـين ، فلاحظـوا نصـوص عبـارات القـوم في شـرح 

  :حديث الثقلين من هذه الناحية 
يعـني السـمهودي  ــ قـال الشـريف: تنبيـه : يقول المنّاوي في فيض القدير في شرح حديث الثقلين 

  هذا الخبر يفُهم  ـ الحافظ الكبير
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ترة الطـاهرة في كـلّ زمـان إلى قيـام الســاعة ، وجـود مـن يكـون أ ت والعـ هـلاً للتمسّـك بـه مـن أهــل البيـ
ــه ، كمــا أنّ الكتــاب كــذلك ، فلــذلك كــانوا أمــا�ً لأ هــل حــتىّ يتوجّــه الحــث المــذكور إلى التمسّــك ب

  .)١(رض رض ، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأالأ
لــى التمســـك �هــل البيـــت وفي حــديث الحـــث ع: ومثلهــا عبــارة ابـــن حجــر المكـــي في الصــواعق 

إشارة إلىٰ عدم انقطاع مستأهل مـنهم للتمسّـك بـه إلى يـوم القيامـة ، كمـا أنّ الكتـاب العزيـز كـذلك 
)٢(.  

وهـــذه الوصـــية وهـــذا التأكيـــد : قـــال القـــرطبي : وقـــال الزرقـــاني المـــالكي في شـــرح المواهـــب اللّدنيّـــة 
ه وبــرّهم وتـوقيرهم ومحبــّته ترام آلــ  حــدٍ م ، ووجــوب الفــرائض الــتي لا عــذر لأالعظـيم يقتضــي وجــوب احــ

ــف عنهــا ، هــذا مــع مــا علــم مــن خصوصــيتّهم بــه  ــه ، كمــا قــال  �في التخلّ « : ، و�ّ�ــم جــزء من
، ومـع ذلـك فقابـل بنـو أمُيـّة عظـيم هـذه الحقـوق �لمخالفـة والعقـوق ، فسـفكوا » فاطمة بضعة مـنيّ 

م ، وأســروا صــغارهم ، وخربّــوا د�رهــم ، وجحــدوا شــرفهم مــن أهــل البيــت دمــاءهم ، وســبوا نســاءه
وفضـــلهم ، واســـتباحوا ســـبّهم ولعـــنهم ، فخـــالفوا وصـــيّته وقـــابلوه بنقـــيض قصـــده ، فـــوا خجلـــتهم إذا 

  وقفوا بين 
__________________  

  .١٥/  ٣فيض القدير ) ١(
  .٢٣٢: الصواعق المحرقة ) ٢(



٣٣ 

ه ، فال ت علــى الإيديــه ، و� فضــيحتهم يــوم يعرضــون عليــ طــلاق ، وأمّــا الاقتــداء وصــيّة �لــبرّ �ل البيــ
: قــال الشــريف الســمهودي . فإنمّــا يكــون �لعلمــاء العــاملين مــنهم ، إذ هــم الــذين لا يفــارقون القــرآن

  .)١(هذا الخبر يفهم وجود من يكون أهلاً للتمسّك به من عترته في كلّ زمان إلى قيام الساعة 
دلــــيلاً علـــى إمامــــة أئمّتنــــا ، وعــــددهم في حــــديث » الثقلــــين  إنيّ �رك فــــيكم« فيكـــون حــــديث 

  .ئمّة بعدي إثنا عشر ، وفي ذلك الحديث أيضاً تصريح �ّ�م موجودون إلى قيام الساعةالأ
التي كنت قد سجّلتها هنا فيما يتعلّق  خرىٰ هذا بنحو الاختصار ، وقد تركت بعض القضا� الأُ 

  .ثني عشر�لنص على الائمّة الإ
ئمّــة بعــدي إثنــا عشــر ، حــديث الأ: ثــني عشــر مــن النصــوص ئمّــة الإدليلنــا علــى إمامــة الأ فكــان

  .وحديث الثقلين
__________________  

  .١٤١٤ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ  ٨ـ  ٧/  ٧شرح الزرقاني على المواهب اللّدنيّة ) ١(
    



٣٤ 

  فضليةالعصمة والأ

  :وأمّا العصمة 

ئمّـة مـن العـترة النبويـّة بكـلّ وضـوح ،  يـدلّ علـى عصـمة الأ» إنيّ �رك فـيكم الثقلـين « فحـديث 
  .كما سنذكر ذلك في بحث العصمة إنْ شاء الله تعالىٰ 

  :فضليّة وأمّا الأ

أفضــليّة أئمّتنــا ســلام الله علــيهم ، فإنـّـه يــدلّ علــى أفضــليتّهم حــديث الثقلــين مــن جهــات : أي 
م وغــــير العلــــم ، وهــــذه جهــــات تقتضــــي نّ حــــديث الثقلــــين دلّ علــــى تقــــدّمهم في العلــــعديــــدة ، لأ

  :فضليّة بلا شك ، وإن كنتم في شك فأقرأ لكم بعض العبارات الأ
وفضّل العـترة الطـاهرة ، لكـو�م أعـلام :  ـ وأرجو الملاحظة بدقة ـ قال التفتازاني في شرح المقاصد

  الهداية وأشياع الرسالة ، على 



٣٥ 

  .)١(في إنقاذ المتمسّك �ما عن الضلالة  ـ ب اللهأي ضمُّ العترة إلى كتا ـ ما يشير إليه ضمّهم
ثقِْـل أو ثَـقَـل حيـث  لـو تراجعـو�م في معـنىٰ  ــ ولو راجعـتم شـراّح حـديث الثقلـين ، وحـتى اللغـويين

ـــ يتعرضـــون لحـــديث الثقلـــين ترة إنمّـــا سماّهمـــا: يقولـــون  ـ ـــ ــــ أي الكتـــاب والعـــ �لثقلـــين إعظامـــاً لقـــدرهما  ـ
  .وتفخيماً لشأ�ما

شـــراّح الحــديث ، كالمنــّـاوي في فـــيض القـــدير ، والقــاري في المرقـــاة في شـــرح المشـــكاة ،  وقــد نـــصّ 
علـــى أنّ حـــديث الثقلـــين يـــدلّ علـــى : والزرقـــاني المـــالكي في شـــرح المواهـــب اللدنيـــة ، وغـــير هـــؤلاء 

  .أفضليّة العترة
ـــه تعـــالىٰ   ( : ولاحظـــوا كـــلام نظـــام الـــدين النيشـــابوري في تفســـيره المعـــروف ، يقـــول بتفســـير قول

نتُمْ ُ�تَْ�ٰ عَليَُْ�مْ آياَتُ االلهِ وَِ�يُ�مْ رسَُوُ�ُ 
َ
  .)٢( ) وََ�يفَْ تَْ�فُرُونَ وَأ

ــرُونَ  ( ــفَ تَْ�فُ مــن أيــن يتطــرّق إلــيكم  نكــار والتعجــب ، والمعــنىٰ اســتفهام بطريــق الإ ) وََ�يْ
  عة ، وبين أظهركم عليكم على لسان الرسول غضّة ، في كلّ واق الكفر والحال أنّ آ�ت الله تتلىٰ 

__________________  
  .١٤٠٩ـ الشريف الرضي ـ قم ـ  ٣٠٣/  ٥شرح المقاصد ) ١(
  .١٠١: سورة آل عمران ) ٢(



٣٦ 

فرسـول الله إنمّـا يكـون بـين الامُّـة ويبعثـه الله [ رسول الله يبينّ لكم كلّ شبهة ، ويزيح عنكم كلّ علـة 
أمّـا الكتـاب فإنـّه : قلـت ] بهة ويـزيح عـنكم كـلّ علـّة يبينّ لكـم كـلّ شـ: إلى الناس لهذه الغاية وهي 

�ق على وجه الدهر ، وأمّا النبي فإنهّ وإن كان قد مضىٰ إلى رحمة الله في الظـاهر ، ولكـن نـور سـرهّ 
�ق بــــين المــــؤمنين ، فكأنـّـــه �ق ، علــــى أنّ عترتــــه ورثتــــه يقومــــون مقامــــه بحســــب الظــــاهر أيضــــاً ، 

» إنيّ �رك فـيكم الثقلـين « : ون كلّ شبهة ويزيحـون كـلّ علـّة ، ولهـذا قـال يبيّن ـ أي العترة ـ فيكونون
)١(.  

  .فضليّة أيضاً واضحة على ضوء أحاديث القوم وكلمات علمائهمفمسألة الأ
وأمّــا حــديث الســفينة ، فــذاك دليــل آخــر علــى أفضــليّتهم وعلــى عصــمتهم أيضــاً ، ولربمّــا نتعــرّض 

  .العصمة إن شاء الله تعالىٰ للبحث عن حديث السفينة في مباحث 

  : ئمة واحداً واحداً أفضلية الأ

  وأمّا أفضليّتهم واحداً واحداً ، أي من الحسن والحسين إلى 
__________________  

  .١٤١٦ ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ ٢٢١/  ٢تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١(



٣٧ 

  :بعض الكلمات وبسرعة  مامٍ ، فأقرأ لكم حول كلّ إ آخرهم 

  : الحسنان سلام الله عليهما

حاديــــث المتّفــــق عليهــــا الــــواردة في ثبتــــت أفضــــليّتهما �يــــة المباهلــــة وآيــــة التطهــــير وغيرهمــــا ، و�لأ
، رواه أحمــد في المســند ، » الحســن والحســين ســيّدا شــباب أهــل الجنــّة « :  حقّهمــا ، كقولــه 

صـابة وغـير هـذه الكتـب النسائي في صحيحيهما والحاكم في المستدرك ، وهو أيضاً في الإالترمذي و 
  .)٢(إنّ هذا الحديث متواتر : ، وحتىّ أنّ المنّاوي يقول عن السيوطي  )١(

  : مام السجّاد الإ

ق عليـه ، ومـن رواتـه صـاحب الصّــواعق  وصـفه النـبي  ،  )٣(بـزين العابـدين ، والحـديث متّفــ
  ، وقصيدة الفرزدق في حقّه  )٤(هو أفضل هاشمي رأيته في المدينة : وعن يحيى ابن سعيد إنهّ قال 
__________________  

،  ١٦٧/  ٣كم ، مســـتدرك الحـــا  ٣٧٦٨رقـــم  ٦٥٦/  ٥، ســـنن الترمـــذي  ٨٢،  ٦٤،  ٦٢،  ٣/  ٣مســـند أحمـــد ) ١(
  .ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٢/  ٢صابة الإ
  .٤١٥/  ٣فيض القدير ) ٢(
  .٣٠٤ـ  ٣٠٢: الصواعق المحرقة ) ٣(
  .٤١٥/  ٣فيض القدير في شرح الجامع الصغير ) ٤(



٣٨ 

  .)١(معروفة ومشهورة 

  : مام الباقر الإ

خــذين نـّه بقـر العلـم ، وكـان مـن الآ�لبـاقر ، لأأعلـم النـاس وأفضـلهم في عهـده ، ولـذا لقّبـه النــبي 
  .وزاعي والزهري وغيرهم ، وهؤلاء أئمّة أهل السنّة في ذلك العصرعنه أبو حنيفة وابن جريج والأ

  : مام الصادق الإ

، وقـد حضـر عنـده هـو ومالـك بـن أنـس  )٢(ما رأيت أفقه من جعفر بن محمّـد : قال أبو حنيفة 
ــّـه قـــال ة أهـــل الســـنّة ، وفي مختصـــر التحفـــة الإوغيرهمـــا مـــن أئمّـــ ـــا عشـــرية عـــن أبي حنيفـــة إن لـــولا : ثن

، وقـال ابـن  مام الصـادق ، يعني السنتين اللتين حضر فيهما عند الإ )٣(السنتان لهلك النعمان 
  .من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً وفضلاً : حبّان 

__________________  
  .دار صادر ـ بيروت ـ ١٧٨/  ٢ق ديوان الفرزد) ١(
  .١٤٠٥ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ  ٢٥٧/  ٦سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .٩: ثنا عشرية مختصر التحفة الإ) ٣(



٣٩ 

  : مام الكاظم الإ

يره مــن المصــادر  ، وقــال الحــافظ ابــن حجــر  )١(لقّبــوه �لعبــد الصــالح كمــا في �ــذيب الكمــال وغــ
كان أعبد أهـل زمانـه وأعلمهـم : ، وقال ابن حجر المكي في الصواعق  )٢(به كثيرة مناق: العسقلاني 
أي في حياتـه  ــ )٤(وكان معروفاً عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عنـد الله : ، قالوا  )٣(وأسخاهم 
 وقد ذكروا له كرامات عجيبـة ، كقضـيّته مـع شـقيق البلخـي الـتي ذكرهـا ابـن الجـوزي في ـ وبعد حياته

  .)٥(صفة الصفوة 

  : مام الرضا الإ

ذكــروا إنــّه كــان يجلــس في المســجد النبــوي ويفــتي النــاس وهــو ابــن اثنتــين وعشــرين ســنة ، لاحظــوا 
   ، وقد رووا أنّ من )٦(هذه الكلمة في �ذيب التهذيب وفي المنتظم لابن الجوزي وغيرهما من الكتب 

__________________  
  .٢٧/  ١٣، �ريخ بغداد  ٤٤/  ٢٩ �ذيب الكمال) ١(
  .٣٠٣/  �١٠ذيب التهذيب ) ٢(
  .٣٠٧: الصواعق المحرقة ) ٣(
  .٣٠٧: الصواعق المحرقة ) ٤(
  .١٨٥/  ٢صفة الصفوة ) ٥(
  ـ  ١١٩/  ١٠، المنتظم لابن الجوزي  ١٤٠٤ـ دارالفكر ـ  ٣٣٩/  �٧ذيب التهذيب ) ٦(



٤٠ 

مـــــام الرضـــــا ، وقـــــال الـــــذهبي عـــــن الإ )١(أحمـــــد بـــــن حنبـــــل كمـــــا في ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء : تلامذتـــــه 
ه وأجلّهــم وأنـبلهم وكــان المــأمون يعظّمـه ويخضــع لــه :   ، وقــال  )٢(كـان ســيّد بــني هاشـم في زمانــ

الحسـن بـن  سمعـت أ� بكـر بـن المؤمّـل بـن:  ــ رجـاءً لاحظـوا هـذه القضـية ــ قـال الحـاكم: ابن حجـر 
خرجنـــا مـــع إمـــام أهـــل الحـــديث أبي بكـــر بـــن خزيمـــة ، وعديلـــه أبي علـــي الثقفـــي مـــع : يقـــول  عيســـىٰ 

الرضــا بطــوس ،  جماعــة مــن مشــايخنا وهــم إذ ذاك متــوافرون ، خرجنــا إلىٰ ز�رة قــبر علــي بــن موســىٰ 
  .)٣(ا تحيرّ� لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرّعه عندها م ـ أي تعظيم ابن خزيمة ـ فرأيت من تعظيمه

  .فليسمع من يحرّم ز�رة القبور والتضرعّ عند القبور في المشاهد المشرفة

  : مام الجواد الإ

  من سادات أهل بيت النبوّة ، وكذا قال : قال الذهبي بترجمته 
__________________  

  .١٤١٢ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ  ١١١٤رقم  ١٢٠
  .١٤٠٥ـ مؤسسة الرسالة ـ  ٣٨٨/  ٩النبلاء سير أعلام ) ١(
  .١٤١١ـ دار الكتاب العربي ـ  ٢٧٠:  ٢١٠ـ  ٢٠١سلام من �ريخ الإ) ٢(
  .٣٣٩/  �٧ذيب التهذيب ) ٣(



٤١ 

ــخ الخطيــب مــا يفيــد أنــّه كــان يرجــع إليــه )١(الصــفدي  ــ ، وفي �ري مــام الجــواد ـ في معــاني أي إلى الإ ـ
  .)٢(حكام خبار وحقائق الأالأ

  : ام الهادي مالإ

أشخصـه جعفــر المتوكـل مــن مدينـة رســول الله إلى بغـداد ، ثمّ إلى ســرّ مــن رأى ، : قـال الخطيــب 
كــان : ، وقــال الــذهبي  )٣(فقــدمها وأقــام فيهــا عشــرين ســنة وتســعة أشــهر ، ولــذا عــرف �لعســكري 

م الهـادي وعبادتـه وزهـده ، مـا، وقـد شـهد أعـلام أهـل السـنّة بفقـه الإ )٤(المتوكل فيه نصـب وانحـراف 
كـان عابـداً زاهـداً : ، وقـال ابـن كثـير  )٥(مام علي الهادي متعبّداً فقيهـاً إمامـاً كان الإ: قال اليافعي 

، وكان سلام الله عليه أعلم علماء عصره ، وقد ظهرت منزلته العلميـّة في قضـيّة اتفّقـت للمتوكـل  )٦(
، ذكــر  مــام ، وكــان الــرأي في تلــك القضــية للإعجــز العلمــاء عــن إعطــاء الــرأي الصــحيح فيهــا 

  القضيّة الخطيب البغدادي في �ريخ 
__________________  

  .�كان من سَرَوات آل بيت النبي « ، وفيه  ٣٨٥:  ٢٢٠ ـ ٢١١سلام من �ريخ الإ) ١(
  .٥٤/  �٣ريخ بغداد ) ٢(
  .٥٦/  �١٢ريخ بغداد ) ٣(
  .٥٥/  ٧، الكامل في التاريخ  ٣٥/  ١٢أعلام النبلاء سير ) ٤(
  .١٤١٧دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ  ـ ١١٩/  ٢مرآة الجنان ) ٥(
  .ـ دارالفكر ـ بيروت ١٥/  ١١الجزء  ٦البداية والنهاية ا�لد ) ٦(



٤٢ 

  .)١(بغداد 

  : مام العسكري الإ

ممنــوعين مــن الالتقــاء بــه ، والاســتفادة منــه ، وحــال كــان أكثــر عمــره تحــت النظــر ، وكــان النــاس 
مّـة ، ومـع ذلـك فقـد ظهـرت منـه فوائـد ، وظهـرت للأُ  مـام الحكام دون أن تظهـر علـوم هـذا الإ

وليـاء وإلى لسـان منه كرامات ، ونقلت عنه روا�ت كثـيرة ، و�مكـانكم المراجعـة إلى كتـاب حليـة الأ
 )٥(بصـــار وإلى نـــور الأ )٤(الصـــواعق المحرقـــة  وإلىٰ  )٣(ئمّـــة همّـــة في معرفـــة الأ، إلى الفصـــول الم )٢(الميـــزان 

  .، وغير هذه الكتب )٧(ولياء للنبهاني جامع كرامات الأ وإلىٰ  )٦(روض الر�حين لليافعي  والىٰ 
__________________  

  .٥٧ـ  ٥٦/  �١٢ريخ بغداد ) ١(
  .٢٠٩/  ١لسان الميزان ) ٢(
  .علمي طهرانـ منشورات الأ ٢٩٠ـ  ٢٨٤:  الفصول المهمّة) ٣(
  .٣١٤: الصواعق المحرقة ) ٤(
  .ـ دارالفكر ـ بيروت ١٨٥ـ  ١٨٣: بصار نور الأ) ٥(
  .٤٣١/  ٢ ج ٢ روض الر�حين ، وعنه جواهر العقدين ق) ٦(
  .١٤١٧ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ  ١٨/  ٢ولياء جامع كرامات الأ) ٧(



٤٣ 

  : الله فرجهمام المهدي عجّل الإ

  .سنبحث عنه وعمّا يتعلّق به في ليلة خاصّة ، إن شاء الله تعالىٰ 
ئمّــة وحقــده وتعصّــبه ونصــبه ، فراجعــوا كتــاب وإن أردتم أن تعرفــوا ابــن تيميـّـة ورأيــه في هــؤلاء الأ

منهـــاج الســـنّة ، ولربمّـــا نخصـــص ليلـــة للتحقيـــق عمّـــا جـــاء في منهـــاج الســـنّة في حـــقّ الائمّـــة والشـــيعة 
  .شيّعوالت

  .الله علىٰ محمّد وآله الطاهرين ونسأل الله التوفيق لنا ولكم وصلّىٰ 
   



٤٤ 

  الفهرس

 

  ٤  .................................................................  المركز مقدّمة
  ٦  ........................................................................  تمهيد
  ١١ .......................................  : عشر اثنا الأئمّة حديث من نصوص

  ٣١ ............................................عشر الاثني يفسّر الثقلين حديث

  ٣٤ .............................................................  : العصمة وأمّا

  ٣٤ ............................................................  : الأفضليّة وأمّا

  ٣٦ ...............................................  : واحداً  واحداً  الأئمة أفضلية

  ٣٧ ................. ................................  : عليهما الله سلام سنانالح

  ٣٧ ......................................................  :  السجّاد الإمام

  ٣٨ ........................................................  :  الباقر الإمام

  ٣٨ .....................................................  :  الصادق الإمام

  ٣٩ ......................................................  :  الكاظم الإمام

  ٣٩ ........................................................  :  الرضا الإمام

  ٤٠ ........................................................  :  الجواد الإمام

  ٤١ .......................................................  :  الهادي الإمام

  ٤٢ ....................................................  :  العسكري الإمام

  ٤٣ .............................................  : فرجه الله عجّل المهدي الإمام

  ٤٤ ................................................................... الفهرس

 
  
  


